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د. وحيـــد عبد المجيـــد

والاستراتيجية السياسية  لــلــدراســات  الأهـــرام  مــركــز  مستشار 

أكثــر  والأحــدث  الأقــدم  الأجيــال  بيــن  التفاعــل  يبــدو 

كلــه،  العالــم  فــي  أي وقــت مضــى  صعوبــة الآن مــن 

وإن كان بدرجــات متفاوتــة. وهــذا طبيعــي فــي ضــوء 

التحــولات التكنولوجيــة الكبيــرة والســريعة، وأثرهــا فــي 

طــرق التفكيــر وأنمــاط الحيــاة. ويبلــغ التفاعــل الإيجابــي 

العربيــة،  المجتمعــات  فــي  المتدنيــة  مســتوياته  أحــد 

يُعتــد بهــا مــن الأجيــال الأقــدم  تُبــدي قطاعــات  إذ لا 

مــن  متزايــدة  فئــات  تفكيــر  كيفيــة  لفهــم  اســتعدادًا 

الأحــدث. الأجيــال 

اللذيــن  الجيليــن  علــى  خاصــة  بصفــة  هــذا  وينطبــق 

ــا جيــل »Z«، المولــود أبنــاؤه بيــن  يُطلــق عليهمــا رمزيًّ

منتصــف التســعينيات وآخــر العقــد الأول فــي القــرن 

ــذ  ــدوا من
ِ
ــذي يشــمل مــن وُل ــي، وجيــل »Alpha« ال الحال

أوائــل عقــده الثانــي. وهــؤلاء هــم مــن فتحــوا أعينهــم 

علــى شاشــات الهواتــف الذكيــة، وعرفــوا التكنولوجيــا 

الجديــدة قبــل أن يتعلمــوا القراءة، الأمر الذي يجعلهما 

مختلفيــن عــن الأجيــال الســابقة، وإن ربطتهمــا فــي 

 »Y« الوقــت ذاتــه بعــض القواســم المشــتركة مــع جيــل

الــذي يســبقهما.

أولًا: تحرير المصطلحات وتحديد الموضوع

يوجــد شــيء مــن الالتبــاس بشــأن بعــض المفاهيــم 

المتعلقــة بالأجيــال الأحــدث، كمــا هــو الحــال فــي غيــر 

قليــل مــن المفاهيــم الاجتماعيــة؛ إذ يصعــب الاتفــاق 

علــى كل جوانبهــا. وأكثــر مــا لا يوجــد اتفــاق كامــل عليــه 

هــو تحديــد المســاحة الزمنيــة للجيــل، أي عــدد الســنوات 

مانهايــم«  »كارل  إلــى  ويعــود  ونهايتــه.  بدايتــه  بيــن 

للبحــث  الموضــوع  هــذا  إخضــاع  فــي  الأول  الفضــل 

العلمــي الاجتماعــي، فــي دراســته المشــهورة )مشــكلة 

الأجيــال(، وكان تصــوره أن الجيــل يضــم مجموعــة مــن 

ــرة يقــع بهــا حــدث  ــة فــي فت الأفــراد ذوي أعمــار متقارب

كبيــر.  اجتماعــي  تغيــر  أو  بالماحظــة،  جديــر  تاريخــي 

الزمنيــة المعاصــرة  أن  هــذا  تعريفــه  مــن   ويُســتفاد 

لا تكفــي لخلــق مشــتركات تتيــح الحديــث عــن جيــل ذي 

ســمات معينــة. وكان هــو أول مــن لاحــظ وجود فجوات 

بيــن الأجيــال، وســعى إلــى دراســتها، وربطهــا بالثقافــة 

والقيــم والوعــي وطريقــة التفكيــر ونــوع الاهتمامــات، 
وأســاليب التعبيــر عــن هــذا كلــه.)1(

يركــز  الآن  الجيــل  تعريــف  فــي  العــام  الاتجــاه  أن  غيــر 

علــى المعاصــرة الزمنيــة، أي الأفــراد الذيــن يولــدون فــي 

مســاحة زمنيــة معينــة، بغــض النظــر عــن وقــوع حــدث 

تباينــات  ــة  أو تغيــر اجتماعــي كبيــر. غيــر أن ثمَّ تاريخــي 

جيــل؛  لــكل  الزمنيــة  المســاحة  تحديــد  كيفيــة   بشــأن 

إذ يعتقــد بعــض الدارســين أنهــا فــي حــدود 15 عامًــا، 

فيمــا يذهــب آخــرون إلــى أنهــا تصــل إلــى 20 عامًــا. وهــذا 

ا، ولعلــه أيضًــا طبيعي  الفــرق، علــى أيــة حــال، ليــس كبيــرً

دة التــي  بســبب صعوبــة الاتفــاق علــى الســنة المُحــدَّ

ــل. ــدأ وينتهــي عندهــا كل جي يب

بيــن  ــا  زمنيًّ يقــع  الــذي   »Z« جيــل  علــى  هــذا  وينطبــق 

جيليــن تجمعــه قواســم مشــتركة معهمــا، وتفصلــه 

فــي الوقــت نفســه اختافــات مــع كل منهمــا، وهمــا: 

الــذي يليــه.  »Alpha« الــذي يســبقه، وجيــل  »Y« جيــل

الجيل “Z”.. ومستقبل الفجوة بين الأجيال
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وأهـــم مـــا يجمـــع الأجيـــال الثاثـــة أنهـــا نشـــأت فـــي الزمـــن 

الرقمـــي، الـــذي تُعـــد شـــبكة الإنترنـــت أهـــم معالمـــه 

مطلـــع  بيـــن   »Y« الجيـــل  أبنـــاء  وُلـــد  ا.  تأثيـــرً وأكثرهـــا 

تســـعينياته،  ومنتصـــف  الماضـــي  القـــرن  ثمانينيـــات 

الرقمـــي.  العصـــر  فـــي  نشـــأ  جيـــل  أول  بالتالـــي  وهـــو 

منتصـــف  بيـــن  أبنـــاؤه  المولـــود   »Z« الجيـــل  ويليـــه 

التســـعينيات وآخـــر العقـــد الأول فـــي القـــرن الحالـــي، 

إذا حســـبنا المتوســـط العـــام للتقديـــرات المتعـــددة 

بشـــأن المســـاحة الزمنيـــة لـــكل منهمـــا. ويشـــمل جيـــل 

ــع  ــذ مطلـ ــدون، منـ ــدوا، ويولـ ــن وُلـ ــي، مـ »Alpha«، بالتالـ

العقـــد الثانـــي فـــي هـــذا القـــرن.

وتُعنــى دراســة العاقــة بيــن الأجيال -فــي الأغلب الأعم- 

بالجيــل الأحــدث وطريقــة تفاعلــه مــع الأجيــال الأقــدم، 

كمــا تُعنــى بأســلوب تعامــل هــذه الأجيــال مــع الأقــدم. 

ــا حتــى الآن  لكــن جيــل »Alpha«، الــذي يُعــد الأحــدث زمنيًّ

لــم تكتمــل بعــد مســاحته الزمنيــة التــي ســتمتد إلــى 

ــوا  ــاءه مــا زال مــا بيــن عامــى 2025 و2030، بمــا يعنــي أن أبن

فــي مرحلــة الطفولــة، إذ لا يتجــاوز عمــر أكبرهــم 12 عامًــا 

الآن، الأمــر الــذي لا يتيــح مجــالًا كافيًــا لمتابعــة وتحليــل 

أنمــاط الحيــاة وأنســاق القيــم والثقافــة المجتمعيــة 

فــي أوســاطه.

ويختلــف الأمــر بالنســبة إلــى الجيــل »Z«، الــذي تتــراوح 

أعمــار أبنائــه الآن بيــن 13 و28 عامًــا، أي إنــه الجيــل الــذي 

ــة القلــب لمرحلــة الشــباب فــي عالــم اليــوم. يُعــد بمثاب

»Z« ثانيًا: السمات الأساسية للجيل

أهــم مــا يتســم بــه هــذا الجيــل أنــه نشــأ خــال فتــرة 

ازديــاد  مســتوى  علــى  ليــس  ســريع،  رقمــي  توســع 

الإقبــال علــى شــبكة الإنترنــت، والتنامــي غيــر المســبوق 

فــي معــدلات اســتخدامها فقــط، ولكــن علــى مســتوى 

التطــور الســريع للغايــة فــي التكنولوجيــا التــي تعتمــد 

لــدى  بأنــه  بالتالــي،  الجيــل،  هــذا  ويتميــز  أيضًــا.  عليهــا 

الكثيــر مــن أبنائــه قــدرة كبيــرة علــى التواصــل الرقمــي، 

المعلومــات  إلــى  والســريع  الســهل  والوصــول 

والبيانــات ســواء صحيحــة أو خاطئــة. لكــن هــذا التحــول 

باتجــاه الرقمنــة ليــس المؤثــر الوحيــد فــي تكويــن الجيــل 

»Z«، وتشــكيل نظرتــه إلــى الحيــاة والمجتمــع والعالــم 

أبنــاءه  أن  تُفيــد  شــواهد  وجــود  فــي  خاصــة  والكــون، 

أكثــر اهتمامًــا بالتواصــل الواقعــي، وليــس الافتراضــي 

ــذي  ــه الأول ال ــذي ســبقه، برغــم أن ــل ال فقــط، مــن الجي

نشــأ فــي ظــل الثــورة الرقميــة وانغمــس فيهــا بقــوة، 

ولكــن بدرجــة أقــل مــن الجيــل الــذي يليــه ولــم تكتمــل 

مســاحته الزمنيــة بعــد.

الرأســمالية  ــش  زمــن توحُّ الجيــل »Z« فــي  لقــد نشــأ 

التــي  الجديــدة)2(،  الليبراليــة  أفــكار  فــي ظــل  العالميــة 

ريهــا والمؤمنيــن بهــا منــذ ثمانينيــات  تنامــى نفــوذ مُنظَّ

الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  فــي  الماضــي  القــرن 

ومراكــز صنــع القــرار فــي كثيــر مــن دول العالــم، وكذلــك 

فــي غيــر قليــل مــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث الغربيــة 

وغيرهــا. ومــا إن شــبَّ أبنــاء الجيــل »Z« عــن الطــوق 

باتجــاه  الرأســمالي  النظــام  فــي  التحــول  كان  حتــى 

المصــارف  وصــارت  اكتمــل،  قــد  الماليــة  الرأســمالية 

العصــب  هــي  الماليــة  والمؤسســات  والبورصــات 

الأساســي لاقتصــاد، وأصبحــت معظــم المجتمعــات 

محكومــة بحركــة أســواق منفلتــة لا ترحــم.

الاتجـــاه العـــام فـــي تعريـــف الجيـــل 
ــة، أي  ــرة الزمنيـ ــز علـــى المعاصـ الآن يركـ
مســـاحة  فـــي  يولـــدون  الذيـــن  الأفـــراد 
زمنيـــة معينـــة، بغـــض النظـــر عـــن وقـــوع 
حـــدث تاريخـــي أو تغيـــر اجتماعـــي كبيـــر. 
كيفيـــة  بشـــأن  تباينـــات  ثمَّـــة  أن  غيـــر 
تحديـــد المســـاحة الزمنيـــة لـــكل جيـــل؛ 
إذ يعتقـــد بعـــض الدارســـين أنهـــا فـــي 
ـــا، فيمـــا يذهـــب آخـــرون إلـــى  حـــدود 15 عامً

أنهـــا تصـــل إلـــى 20 عامًـــا.
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ا بيـــن أبنـــاء هـــذا الجيـــل لـــم يكـــن  وبرغـــم أن الأكبـــر عمـــرً

ـــا عندمـــا ضربـــت الأزمـــة الماليـــة -  ل تمامً وعيهـــم تشـــكَّ

ـــر  ـــم عـــام 2008، فقـــد شـــعر كثي ـــرى العال ـــة الكب الاقتصادي

منهـــم بآثارهـــا التـــي امتـــدت إلـــى عـــدة ســـنوات فـــي دول 

أوروبيـــة وغيرهـــا، كمـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة؛ حيـــث 

ــاري، وإفـــاس  ــن العقـ ــة الرهـ ــم أزمـ ــة تفاقـ ــدأت نتيجـ بـ

بعـــض المصـــارف الكبـــرى.

ولهـــذا أصبـــح لزامًـــا علـــى أبنـــاء الجيـــل »Z« التكيـــف بأيـــة 

طريقـــة إيجابيـــة أو ســـلبية، مشـــروعة أو غيـــر مشـــروعة، 

مـــع متغيـــرات اقتصاديـــة واجتماعيـــة صعبـــة وقاســـية. 

ـــف  ومـــن الطبيعـــي أن تظهـــر فـــي ســـياق محـــاولات التكيُّ

الصعـــب هـــذه ســـلوكيات وأنمـــاط حيـــاة وأنســـاق قيـــم 

ـــا  ـــال الأقـــدم، وخصوصً ـــى الأجي ـــر مألوفـــة بالنســـبة إل غي

ذوي النزعـــة المحافظـــة فـــي هـــذه الأجيـــال.

 »Z« ــا: طبيعــة الفجــوة بيــن الجيــل ثالثً
والأجيــال الأقــدم

ــن أن هنــاك فجــوة تفصــل بيــن الجيــل  ليــس صعبًــا تبيُّ

الأحــدث - موضــوع هــذه المقالــة - والأجيال الأقدم، ربما 

باســتثناء الجيــل »Y« الــذي يســبقه، وتوجــد مشــتركات 

الجيــل »Z«. فتحديــد  وأبنــاء  بيــن الأصغــر عمــرًا فيــه 

مســاحة زمنيــة لــكل جيــل لا يحــول دون حــدوث تداخــل 

بيــن بعــض أبنــاء جيليــن متوالييــن، وخاصــة الأصغــر فــي 

الجيــل الســابق، والأكبــر فــي الجيــل الاحــق.

قــد  متبادلــة  ســلبية  نظــرة  هنــا،  بالفجــوة،  ويُقصــد 

تعــود إلــى ســوء فهــم، أو عــدم اســتعداد للتفهــم. لكــن 

هــذه الفجــوة ليســت شــاملة، أو جامعــة مانعــة، لأن 

ــون فهــم،  ــال الأقــدم مــن يفهمــون، أو يحاول فــي الأجي

اختــاف الجيــل الأحــدث عنهــم، كمــا أن فــي هــذا الجيــل 

مــن لا يشــعر بــأن الأجيــال الأقــدم هــي قديمــة إلــى حــدٍّ 

ــاة. ر معــه فهــم طريقتهــا فــي الحي يتعــذَّ

فـــا الجيـــل »Z«، ولا الأجيـــال الأقـــدم، كتلـــة مصمتـــة. 

نجـــد فـــي هـــذا، وذاك، تنـــوع وتبايـــن هـــو مـــن طبائـــع 

عامـــة  ســـمة  وهـــذه  الحيـــاة.  سُـــنن  مـــن  أو  الأمـــور، 

 فـــي الأجيـــال بوجـــه عـــام منـــذ أن بُـــدئ فـــي دراســـتها؛

ــم  ــب مواقعهـ ــون حسـ ــل يختلفـ ــاء الجيـ ــد أن أبنـ إذ وُجـ

وبالتالـــي  وثقافاتهـــم،  وخلفياتهـــم  المجتمـــع  فـــي 
زوايـــا مختلفـــة.)3( مـــن  الأحـــداث  إلـــى  ينظـــرون 

فأمــا التبايُــن فــي أوســاط الأجيــال الأقــدم فهــو يتركــز 

 Continuum فــي موقــع كل مــن أبنائهــا على المتواصــل

الــذي تُمثــل النزعــة المحافظــة Conservationism أحــد 

 Libertarianism طرفيــه، فيمــا توجــد النزعــة التحرريــة

فــي طرفــه الآخــر. فكلمــا ازدادت النزعــة المحافظــة قــلَّ 

النظــرة  الأحــدث، وشــاعت  الجيــل  لفهــم  الاســتعداد 

إليــه بوصفــه غريبًــا أو غيــر ســوي، وتوســعت بالتالــي 

الفجــوة. والعكــس، إذ يــزداد الاســتعداد لفهــم الجيــل 

نظـرة  الجيليـة  بالفجـوة  يقُصـد 
سلبية متبادلة قد تعود إلى سوء فهم، 
هـذه  لكـن  للتفهـم.  اسـتعداد  عـدم  أو 
الفجوة ليسـت شـاملة، لأن في الأجيال 
الأقـدم مـن يفهمـون، أو يحاولـون فهم، 
أن  الجيـل الأحـدث عنهـم، كمـا  اختـاف 
في هذا الجيل من لا يشـعر بأن الأجيال 
الأقـدم هـي قديمـة إلـى حـدٍّ يتعـذَّر معـه 

فهـم طريقتهـا فـي الحيـاة.
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ازدادت  كلمــا  اختافــه،  اســتيعاب  ومحاولــة  الأحــدث، 

ــة. النزعــة التحرري

ــع  ــو أوسـ ــل »Z« فهـ ــاط الجيـ ــي أوسـ ــن فـ ــا التبايُـ وأمـ

أهمهـــا:  متعـــددة،  بمحـــددات  يرتبـــط  لأنـــه  نطاقًـــا، 

والمهـــارات  والقـــدرات  ونوعـــه،  التعليـــم  مســـتوى 

الاقتصـــادي  المســـتوى  جانـــب  إلـــى  الشـــخصية، 

الطبقـــي  البنـــاء  فـــي  الموقـــع  أو  والاجتماعـــي 

 Ethnic الإثنيـــة  الاختافـــات  تأتـــي  ثـــم  للمجتمـــع، 

الدينيـــة والمذهبيـــة والعرقيـــة واللغويـــة وغيرهـــا فـــي 

مرتبـــة أقـــل مـــن حيـــث أهميتهـــا، ولا ننســـى أثـــر الفـــروق 

بيـــن مـــن يعيشـــون فـــي الـــدول الأكثـــر تقدمًـــا، وربمـــا 

الصاعـــدة،  الاقتصـــادات  ذات  الـــدول  بعـــض  أيضًـــا 

ويحصلـــون بالتالـــي علـــى فـــرص لا يُتـــاح مثلهـــا فـــي 

أقـــل تقدمًـــا. دول 

ــن مســتويات التعليــم وطبيعــة المهــارات  ــؤدي تبايُ وي

 ،»Z« أبنــاء جيــل إلــى اختافــات كبيــرة فــي اهتمامــات 

ومــن ثَــمَّ فــي أنمــاط حياتهــم واتجاهاتهــم الســلوكية 

وأنســاقهم القيميــة؛ فالحاصلــون علــى فــرص أفضــل 

فــي التعليــم منغمســون إمــا فــي إكمــال دراســتهم 

وتنميــة مهاراتهــم، أو فــي البحــث عــن عمــل يتطلعــون 

لأن يكــون لائقًــا بمــا لديهــم مــن إمكانات، أو منشــغلون 

كل  يؤدونهــا  أعمــال  أو  بهــا  التحقــوا  وظائــف  فــي 

بطريقتــه، الأمــر الــذي يجعلهــم أكثــر ميــلًا إلــى التواصــل 

الواقعــي، وليــس الرقمــي فقــط. وممــا يميزهــم -أيضًــا- 

اهتمامهــم بالعمــل التطوعــي والمبــادرات الاجتماعيــة 

فــي مجــالات مختلفــة.)4( 

ا بينهــم إعجــاب الأجيــال الأقــدم،  كمــا يثيــر الأكثــر تميــزً

خاصــةً أولئــك الذيــن يحققــون نجاحــات فــي مجــالات 

تكنولوجيــا  علــى  اعتمــادًا  الأعمــال،  وريــادة  الابتــكار 

المعلومــات والاتصــالات، أو التحــول الرقمــي لأنشــطة 

اســتخدام  فــي  براعتهــم  نتيجــة  متنوعــة،  اقتصاديــة 
الصغــر.)5( منــذ  الإنترنــت 

ولا ننسـى، هنـا، أن بدايـة دخـول هـذا الجيـل إلـى سـوق 

العمـل قريبـة، لأن أغلبهـم أنهـى تعليمـه الجامعي بين 

عامـي 2017 و2019. ولهـذا يُعـد مـن حققـوا نجاحًـا بينهـم 

بالغـة  فتـرة  فـي  العمـل  بـدأوا  لأنهـم  التميـز،  بالغـي 

الصعوبـة فرضـت فيهـا جائحـة كورونا إغـاق الاقتصاد 

بدرجـات متفاوتـة فـي كل بلـدان العالـم تقريبًـا، وحـدث 

ذلـك وهـم فـي بدايـة حياتهـم العمليـة. 

يكملـــوا  لـــم  ومـــن  ومهـــارة،  تعليمًـــا  الأقـــل  أمـــا 

ا  ـــرً تعليمهـــم، فهـــم علـــى العكـــس يمضـــون جـــزءًا كبي

مـــن وقتهـــم إمـــا مســـتغرقين فـــي اتصـــالات وتفاعات 

ـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو فـــي  ـــدة عب ـــر مفي غي

النـــوادي أو المقاهـــي حســـب المســـتوى الاجتماعـــي 

يدفـــع  فراغًـــا  يمـــلأ  عمـــا  باحثيـــن  أو  منهـــم،  لـــكل 

ـــر مألوفـــة،  ـــاة وســـلوكيات غي ـــى أنمـــاط حي بعضهـــم إل

ــدم، . ــال الأقـ ــى الأجيـ ــبة إلـ ــة بالنسـ ــدو غريبـ وتبـ

الجيـــل  أبنـــاء  مـــن  تعليمًـــا ومهـــارة  الأقـــل  ويســـلك 

ســـبيل  علـــى  منهـــا،  لأســـباب  المَســـلك  هـــذا   »Z«

المثـــال، الشـــعور بأنهـــم مختلفـــون تعويضًـــا عـــن عـــدم 

تميزهـــم، أو ســـعيًا إلـــى مقاومـــة إحباطـــات، أو نتيجـــة 

شـــعور بالاغتـــراب. ويُعـــد هـــذا المَســـلك أهـــم عوامـــل 

الفجـــوة التـــي تفصـــل الجيـــل »Z« عـــن القطاعـــات الأكثـــر 

محافظـــة فـــي الأجيـــال الأقـــدم.

التعليـــم  مســـتويات  تبايـُــن  يـــؤدي 
ــي  ــات فـ ــى اختافـ ــارات إلـ ــة المهـ وطبيعـ
اهتمامـــات أبنـــاء جيـــل »Z«، ومـــن ثـَــمَّ فـــي 
أنمـــاط حياتهـــم واتجاهاتهـــم الســـلوكية 
مـــن  هـــذا  ويعُـــد  القيميـــة،  وأنســـاقهم 
أهـــم عوامـــل الفجـــوة التـــي تفصـــل الجيـــل 
محافظـــة  الأكثـــر  القطاعـــات  عـــن   »Z«

ــدم. ــال الأقـ ــي الأجيـ فـ
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رابعًا: هل يُمكن تجسير الفجوة الجيلية؟

الفجــوات الجيليــة معروفــة منــذ أن بُــدئ فــي دراســة 

م، لكــن هــذه الفجــوة  العاقــة بيــن الأجيــال كمــا تقــدَّ

القــرن  منتصــف  منــذ  ــا  تدريجيًّ وتوســعت،  ازدادت، 

الماضــي، وبلغــت مســتويات مرتفعــة أكثــر منــذ الجيــل 

.»Z« وصــولًا إلــى ذروة جديــدة فــي زمــن الجيــل ،»Y«

والأجيــال  الجيــل  هــذا  بيــن  بالفجــوة  الشــعور  ويــزداد 

الســابقة فــي أوســاط أصحــاب النزعــة الأكثــر محافظــة 

م، ولكــن لا توجــد إحصــاءات  فــي هــذه الأجيــال كمــا تقــدَّ

القــدر  كان  وإن  مجتمــع،  كل  فــي  هــؤلاء  نســبة  عــن 

المُتيقــن هــو أن نســبتهم تــزداد فــي المجتمعــات الأكثــر 

محافظــة، والتــي توجــد دلائــل علــى أن أكثرهــا توجــد فــي 

البلــدان.  هــذه  معظــم  فلنقــل  أو  الشــرقية،  البلــدان 

وبرغــم أن نســبتهم تقــل فــي البلــدان الغربيــة، فإنهــا 

تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر فــي هــذه البلــدان، مــع 

ماحظــة أن النزعــة المحافظــة ازدادت فــي كثيــر منهــا 

أيضًــا فــي العقديــن الأخيريــن. 

والأجيـال   »Z« الجيـل  بيـن  الفجـوة  ـع  توسُّ أن  صـح  وإذا 

الأقـدم يعـود إلـى أن هـذا الجيـل أكثـر اختافًـا، إلـى جانـب 

ازديـاد النزعـة المحافظـة فـي أوسـاط تلـك الأجيـال حتـى 

أن  هـو  لـي  الأوَّ الاسـتنتاج  يكـون  الغربيـة،  البلـدان  فـي 

التباعـد بيـن الأجيـال سـيزداد أكثـر كلمـا مضى الزمـن. ولنا 

الـذي سـتبلغه هـذه  المـدى  الحالـة أن نتصـور  فـي هـذه 

الفجـوة خـال سـنوات، لا عقـود، فـي ظـل الثـورة الرقميـة 

اسـمًا  ليكـون  ميتافيـرس  تعبيـر  اسـتُعير  التـي  الجديـدة 

لها، مع ماحظة أنها تتطور بسرعة بالغة، وتأخذ معها 

أعـدادًا متزايـدة مـن الأجيـال الأحـدث إلـى نمـط حيـاة جديد 

تمامًـا، يقـوم علـى امتـزاج غيـر مسـبوق بيـن الافتراضـي 

الـذي يكتسـب مضامين وأشـكالًا متجـددة طول الوقت، 

والواقعـي الـذي يُدمـج فـي عوالـم افتراضيـة.

ولهـذا يكتسـب السـؤال عـن إمـكان تجسـير الفجوة بين 

والأجيـال  فقـط،   »Z« الجيـل  وليـس  المقبلـة،  الأجيـال 

الأقـدم أهميـة كبرى وإلحاحًا غير مسـبوق، فيما يصوغه 

البعـض بطريقـة تنطـوي علـى حكـم بـأن هـذا التجسـير 

ـة فرصـة  بعيـد المنـال، عندمـا يسـألون عمـا إذا كانـت ثمَّ

باقيـة لوضـع حـدٍّ لتوسـع الفجـوة الجيليـة.

بشــيء  يحتفظــون  مــن  هنــاك  يظــل  ذلــك،  ومــع 

ا  مــن التفــاؤل، أو قُــل الأمــل، ويقــدم بعضهــم أفــكارً

الفجــوة،  لتجســير  فعلــه  يمكــن  لمــا  تصــورات   أو 

أو علــى الأقــل الحــد مــن توســعها. ولكــن الكثيــر مــن 

نصائــح  إلــى  أقــرب  هــو  التصــورات  أو  الأفــكار   هــذه 

معظمهــا  فــي  وهــي  مواعــظ.  وأحيانًــا  إرشــادات،  أو 

افتــراض  مــن  انطاقًــا  الأقــدم  الأجيــال  إلــى  موجهــة 

ــع الفجــوة  أن الأكبــر يســتطيع اســتيعاب أخطــار توسُّ

هــذه  تصنيــف  ويمكــن  الأصغــر.  مــن  أكثــر  الجيليــة 

مجموعتيــن: فــي  الإرشــادات  أو  النصائــح 

المجموعـة الأولـى تتضمـن مـا يدخـل في إطـار التنبيه 

إلـى مـا قـد لا يكـون مُنتبهًـا إليه، مثـل أن اختاف الأجيال 

المرحلـة  علـى  ا  مقصـورً ليـس  طبيعـي  أمـر  الأحـدث 

مختلفًـا  منهـا  كل  كان  الأقـدم  الأجيـال  وأن  الراهنـة، 

قبـل  حتـى  منهـا،  الأسـبق  عـن  الجوانـب  بعـض  فـي 

الثـورة الرقميـة التـي أدت إلـى ازديـاد الاختـاف. وواضـح 

بيـن  الفجـوة  توسُّـع  أن  صـح  إذا 
الجيـل »Z« والأجيـال الأقـدم يعـود إلـى 
أن هـذا الجيـل أكثـر اختافًـا، إلـى جانـب 
أوسـاط  فـي  المحافظـة  النزعـة  ازديـاد 
تلـك الأجيـال حتـى فـي البلـدان الغربيـة، 
يكـون الاسـتنتاج الأوَّلـي هـو أن التباعـد 
مضـى  كلمـا  أكثـر  سـيزداد  الأجيـال  بيـن 
الزمـن. ولنـا فـي هـذه الحالـة أن نتصـور 
الفجـوة  هـذه  سـتبلغه  الـذي  المـدى 
خـال سـنوات، لا عقـود، فـي ظـل الثـورة 
تعبيـر  اسـتعُير  التـي  الجديـدة  الرقميـة 

لهـا. اسـمًا  ليكـون  ميتافيـرس 
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هـو  المجموعـة  هـذه  ضمـن  يُطـرح  ممـا  الهـدف  أن 

وأحفادهـم  أبنائهـم  سـماع  علـى  الأقـدم  الأجيـال  حـث 

فهمهـم.  إلـى  والسـعي  إليهـم،  والإنصـات 

المجموعـة الثانيـة ترتبط التصورات المتضمنة فيها 

بالفجـوة الجيليـة فـي مجـال العمـل، أي فـي الشـركات 

والمؤسسـات والهيئـات العامـة والخاصـة التـي يعمل 

حديثـة  متعـددة  أجيـال  مـن  عاملـون   - عـادةً   - فيهـا 

وقديمـة، مـع اهتمـام خاص بكيفيـة التعامل مع الجيل 

ا.  »Z« الـذي يمثـل أبنـاؤه أصغـر هـؤلاء العامليـن عمـرً

ومنهـا مـا هـو موجه إلى مسـؤولي الموارد البشـرية في 

الشـركات والمؤسسـات المختلفـة)6(، مثـل التنبيـه إلـى 

الواقعـي  بالتواصـل  أكثـر اهتمامًـا  الجيـل  أبنـاء هـذا  أن 

الجيـل  مـن  المحمولـة  فـي هواتفهـم  انغماسًـا  وأقـل 

»Y«، وأنهـم يفضلـون الوجـود في بيئـة متنوعة، وبالتالي 

فـي شـركات لديهـا قـدرة علـى الاسـتفادة مـن الاختاف 

بيـن موظفيهـا، وأن الكثيـر منهـم يُقـدرون المسـؤولية 

مواهبهـم  وأن  التطوعيـة،  والمبـادرات  الاجتماعيـة 

أن  غيـر  بذلـك.  تهتـم  التـي  الشـركات  فـي  أكثـر  تظهـر 

التعامـل  إمكانيـة  مـن  تعقيـدًا  أكثـر  الجيليـة  الفجـوة 

معهـا بمثـل هـذه النصائـح التـي لا تخلـو مـن فائـدة هنـا 

أو هنـاك، وبقـدر أو بآخـر.

وختامًـا، إذا كان لنـا أن نفكـر بطريقـة مختلفـة ونحـاول 

التحـرر مـن التشـاؤم الغالـب بشـأن مسـتقبل الفجـوة 

الجيليـة، فليكـن عنصـر الزمـن مدخلنـا إلـى هـذا التفكيـر، 

بحيـث نكـف عـن النظـر إليـه باعتبـاره ذا بُعـد واحـد. فـإذا 

ـع  كان الغالـب فـي حركـة الزمـن الرقمـي اليـوم هـو توسُّ

الكبيـرة  التكنولوجيـة  القفـزات  بفعـل  الجيليـة  الفجـوة 

إلـى  سـيصل  التوسـع  هـذا  أن  فالأرجـح  والسـريعة، 

سـقف قـد لا يبقـى بعـده مزيـد، وعندئـذ تتوافـر ظـروف 

مائمـة لتفاعـات مختلفـة عما هو سـائد الآن، على نحو 

يـؤدي إلـى تقلـص الفجـوة. كمـا أن الأجيـال الأقـدم )مـن 

الأجيـال Alpha, Z, Y( سـيقل عـدد المنتميـن إليهـا مـع 

الزمـن، فيمـا سـتصبح الأجيـال الأحـدث الآن هـي الأقدم، 

بـدءًا بالجيـل »Y«، فـي فتـرة قـد لا تزيـد علـى عقـد واحـد 

ا فـي هـذا الجيـل -بالفعـل-  بكثيـر، وقـد دخـل الأكبـر سـنًّ

العقـد الخامـس فـي أعمارهـم، لأن أقدمهـم وُلـدوا فـي 

يكـون  مرحلـة  إلـى  نصـل  وعندمـا  الثمانينيـات.  مطلـع 

وقـت  فـي  الرقميـة  الثـورة  عرفـوا  فيهـا  البشـر  أغلـب 

مبكـر مـن حياتهـم، أو وُلـدوا فـي ظلهـا، سـتكون فرصـة 

تضييـق الفجـوة الجيليـة أكبـر ممـا يبـدو لنـا الآن.
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